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أكّم اللّغة العربية كن كتظ ر اسلشراف كسلقبلنم . الكفلكم كسألة لرب ية خلا ية
 اسلقراء كم قد لؤ ل إليه  قهية حهمرية وبرى لرلدّ إلى إشومل سيمسي بملغ 

الخط رة  اللعقيد،  بنم يرلبط الف در الثقم ي الذي يلأسس عليه كعكمر الن ية  ي 
. بعديه اللمريخ الكمهي  الكويري القمدم

إن وثيراً كن حقمئق العلم  حقمئق اللمريخ إذا افلكعت  ل الفت أ هت إلى 
للفلى  ي بسمطة كلتمدية لومد -   ي بعض الكفملات–خلاومت كروزة، بل إتنم 

 مللّغة العربية ل  أتوفنم اللمريخ  أدلنم لومن . للحداتم ببدادلنم لفرط كم لتمسيتمدم
كن الكفر ض ألا لتلقل كن الكسل ى الأدائي  د  الكتط ق الكسك ع إلى الكسل ى 

 لد ين اللّغة العربية . الخطي  د  الكول ب الكقر ء إلا  دي كسل  ية لحر  نم
 دي عمرية كن حروملنم بدعة لا لعر نم - س اء بشول يد ي أ  بشول لقتي- خطيمً 

اللّغمت الإتسمتية قمطبة،  الذي اتفر عن دذا ال هم الشمذ كن ق ل 
التمس يقرؤ ن لغملنم ليفنك ا كم قرأ ا  العرب يفنك ن الكول ب وي :"بعهنم

إتكم يفسم كتلنى الغرابة لأن دذه الق لة قد قيلت  ي أ ل " يل ول ا إلى قراءله
أكردم على البراءة ثم أوبحت ق لة ظملكة لأن  ينم غكزاً على اللّغة            

. العربية  ي أتنم دي الحمكلة لداء الشذ ذ
ل  أتوفنم اللمريخ -  بتفس الاسلقراء الا لراهي ستق ل إن اللّغة العربية

لومن كن الكفر ض أن لو ن دي أداة اللدا ل  ي ول كم يلول بكفملات -  أدلنم
الفور  الثقم ة  الكعمرف،  بول حقل الليسير  الل فيه،  وذلك بول د ائر الإبداع 
 الفت ن، أي ومن كن الكظت ن أن لو ن دي اللّسمن اللدا لي  ي ول خطمب حي 

يلعلق بكم يسكى  ي الأعراف الإتسمتية بعملم الرك ز  الكفردات،  عتدئذ يو ن كن 
الطبيعي أن يلخمطب التمس بلنفملنم العمكية  يكم الول بملحيمة الكعيشية 

 بملولات الافلكمعية الكلحققة على كدار الزكن الطبيعي،  د  كم يوطلح عليه 
. بع الم الكمديمت  كم فم ردم

كن  راء دذه الكداخل الا لراهية تر م الإحمطة بملد ائر اللي لكثل أسيفة 
بل . كلتمهدة لحمور كسألة اللدا ل الأدائي للغة العربية الفوحى  ي زكمتتم دذا

إتتم تومدر على أن  ن الكشم نة وكم لقلهيه  ومحة اللّغة العربية  وكم يغيب 
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 ي كعظم أح ال اللدا ل اللّغ ي  ي ال اقم العربي إن د  إلا إشومل ف دري يقم 
على ستم درم كن الإشوملات الحي ية اللي عليتم أن تفحونم كليمً لتلبين حقيقة 

 فه ثقم ي : أكم كدارات دذا النرم الإشوملي  ني أربعة كحم ر. دذا الفن الغمئب
  فه لرب ي   فه لغ ي   فه سيمسي،  لئن فمءت كلبميتة حيتمً  ني  ي الأحيمن 

. الوثيرة كل الفة كلداخلة
إن  هم اللغة العربية  ي دذه الكرحلة اللمريخية  همٌ حرجٌ فداً،  نتمك 

حكلة  اسعة لومحبُ حكلة الو تية الثقم ية للقوّد التيلَ كن ول الثقم مت الإتسمتية 
ذات الفذ ر الحهمرية الكلأولة   ي كقدكلنم الثقم ة العربية،  لل سل دذه 

الحكلات العدائية دائكمً بملعمكل اللّغ ي،  وثيراً كم للعلل بأن العربية الفوحى لغة 
كفمرقة لل اقم لحي الكعيش،  لحم ل أن لبث ال دم بأن لغة ال اقم دي اللي يفب 
أن لوبح اللّغة الرسكيّة،  دذا كعتمه لح يلنم إلى لغة لرب يّة ثم إلى لغة إبداعية 

حلى  يولب بنم الفور،  كن دتم للسلل الكعم ل التمسفة، أكم الكركى البعيد 
الكتش د  ن  أن للقى العربية تفسَ الكوير الذي ومد له اللّغة اللاليتية بأن لتحل 

. إلى لنفمت للط ر إلى لغمت قمئكة الذات
كثل دذه الدع ى لا لفد لنم ر افمً  ي أقطمرتم العربية بشول رسكي،  لون 

السل ك الك ه عي وثيراً كم يكند لنم السبيل  لا سيكم إذا اتلبنتم إلى طغيمن 
العمكيمت على أفنزة الإعلام الكرئي  الكسك ع،  تويب العربية الفوحى كم اتفك 
يلقلص،  تزعة الاسلسنمل بحوم قمت ن الكفن د الأدتى كم  لئت لزرع ال دم بأن 

. العربية لا لللاءم كم براكج الحيمة الي كية
للوشف : إن اللرود الكتظّم للغة العربية ليَلّخذ شول الحرب الومكلة التمسفة

حيتم  للقتّم أحيمتمً أخرى،  لقتّعُنم أخطر كن لوشّفنم لأته يسلتفد بسلاح الكسو ت 
 لنذا اللرود أسبمبه . عته،  د  أ قم  ي التف س  أقدر على لكلك الأغرار

 نتمك الي م قلق حقيقي يسم ر وبمر الكنتدسين الذين يخطط ن : الك ه عية
الاسلراليفية الو تية،  قد يول ذلك القلق ببعهنم إلى درفة الخ ف،  ببعهنم 

الآخر إلى درفة الفزع، أكم ك ه ع الأكر  ن  احلكمل لزايد  ال زن الحهمري للغة 
إن دؤلاء الكخططين . العربية  ي الكسلقبل الكتظ ر  هلًا عن الكسلقبل البعيد
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الاسلراليفيين يقرؤ ن للحقيقة الك ه عية حسمبنم،  مللسمن العربي د  اللّغة 
 كلي ن،  د  يكثل إلى فمتب ذلك كرفعية اعلبمرية لأوثر كن 300الق كيّة لح الي 

 كلي نَ كسلم غير عربيّ ولنم يل ق ن إلى اولسمب اللّغة العربية،  إن لم 850
يلقت دم لأتنم ليست لغلنم الق كية  إتنم  ي أهعف الإيكمن يتمور تنم  يحلك ن 

. بأتك ذفنم
ثم إن اللسمن العربي حمكلُ لراث،  تمقل كعر ة،  شمددٌ حيّ على الفذ ر اللي 
اسللنم كتنم الغرب تنهله الحديثة  ي ول العل م التظرية  الطبية  الفلسفية،  د  

 لا يغفل دؤلاء . بنذا  الاعلبمر يخيفنم أوثر ككم يخفينم اللسمن الويتي أ  النتدي
الكنتدس ن الثقم ي ن السمدر ن على بركفة الذدن الفكمعي  ي عور الأككية 

 الو تية عن الرسملة الحهمرية  الر حية اللي حكلت بنم اللغة العربية،  دم 
العمر  ن بأن اللكمدي بين الن ية  اللغة لم يبلغ لكمكه الأقوى  ي الثقم مت 

الإتسمتية وكم بلغه عتد العرب بول اطراد  لمريخي  بول ل الر  وري  افلكمعي 
.  تفسي

 لون اللغة العربية لخيف أيهمً بشيء آخر د  ألوق بملحقيقة العلكية 
- القمطعة  أعلق بكعطيمت الكعر ة اللسمتية الحديثة،  لأّ ل كرة  ي لمريخ البشرية

يُولب للسمن طبيعي أن يُعكّر ح الي سبعة - على كم تعلكه كن اللمريخ الك ث ق به
عشر قرتمً كحلفظمً بكتظ كله الو لية  الور ية  التح ية  يطّ عنم فكيعمً لي اوب 
اللط ر الحلكي  ي الدلالات د ن أن يلزعزع التظمم الثلاثي كن داخله، بيتكم يشند 
العلم  ي اللّسمتيمت اللمريخية  الكقمرتة أن أربعة قر ن ومتت  يكم كهى دي الحد 
الأقوى الذي يبدأ بعده اللغيّر اللدريفي لكوّ تمت الكتظ كة اللغ ية،  دذا حمول 

قطعمً بورف التظر عن اتلكمء اللغة إلى اللغمت الحهمرية اللي وتَعت ثقم ة 
إتسمتية، أ  بقمئنم  ي وتف الألستة الطبيعية الفطرية ولغمت شع ب وثيرة عمشت 

.  ي الكتمطق الاسل ائية   ي الكتمطق  القطبيّة بين فل قمرات الكعك رة
إن اللّغة العربية للقي بلمريخنم لحدّيمً وبيراً أكمم العلم الإتسمتي،  دذا اللحدي 

يبلنج به العلكمء الذين أخلو ا إلى العلم كنفلنم،  لوته يَغيظ سَدَتة الل ظيف 
الأككي  يسلفز  دعمة الثقم ة الو تية، لا سيكم كتذ بدأت الكعر ة اللغ ية الكلقدكة 

على الكسل ى العملكي لولشف كم  ي اللراث العربي كن كخز ن دمئل يلول 
بآليمت ال وف اللغ ي،  يقف على الحقمئق التح ية العفيبة،  يسللنم  كوّ تمت 
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الكتظ كة الو رية الراقية اللي اتلنى إلينم التح  العربي كن حيث د  إعراب، 
 كن حيث د  كتطق قيمسي،  كن حيث د  وذلك علم بأو ل الظمدرة اللغ ية 

. الولية
ليس لعملم اللغة أن يسلتقص كن شأن أي لسمن بشري  لون ليس كن حقه أن 

يسوت عن ل ظيف العلم لغير كراكي  العلم،  قد لن ن الكراكي ل  ومتت 
اقلومدية، أ  لكفيدية، أ  لفمخرية، أكم أن لو ن سيمسية ك س كة بطمبم الذرائعية 

.  الكيوم يليّة  إن الوكت كعنم يغد  إثكمً  وريمً  ي حق الكعر ة
 دل يليق بملبمحث الكلفرد التزيه الذي أخلص للكعر ة كنفله أن يسوت عن 
كتم رات اسلخدام البحث العلكي  الكومئد الكتو بة كن  راء اللك يلات الكشب دة 

 كَن كن العمر ين لا يعلم  ي أيمكتم دذه ويف يسنل الحو ل على . الداعكة له
 كن بيتنم كفلس الالحمد - الدعم الكملي السخي كن لدن الفنمت الغربية العديدة

الأ ر بي،  وتمديق الأحقيّة الشمكلة  يه،  الأك ال الكرو دة هكن براكج اللأديل 
 ذلك بكفرّد أن لَعرض كشر عمً للبحث العلكي، الفردي أ  - الاقلومدي

الفكمعي، أ  بكفرّد أن لعرض  ورةَ إقمكة تد ة أ  كللقى، على أن يو ن كم 
لعرهه كلولًا بدراسة لنفة كن اللّنفمت العربية، أ  يو ن كلعلقمً بكدى لأثير 

 للنمطل عليك اللشفيعمت ل  اقلرحتَ . اسلخدام اللنفة العمكية  ي الل ازن التفسي
أن يو ن ك ه ع البحث أثرَ أيّ لغة كن اللغمت  ي اللّغة العربية ومللغة اللروية أ  

 لن لظفر بداتق  احد ل  اعلزكتَ دراسة أثر . البربرية أ  الفرتسية أ  الإتفليزية
اللّغة العربية  ي قمك س اللّغة الإسبمتية أ  قلت إتي أعلزم البحث  ي الألفمظ 

. الكلدا لة  ي اللّغمت الأفتبية  اللي دي ذات أو ل عربية
 

سلحول على أك ال سخية إذا قلت إتي  ي حمفة إلى لحسين كسل ى 
 ذلك  ي كدى حذقنم -  ي أي كؤسّسة كن القطمع العمم أ  الخمص–الك ظفين 

للغة الأفتبية،  سلرى أع ان البعثمت الأكريوية  البريطمتية  ي الكغرب العربي 
 لن . يلسمبق ن إليك إن أعلتت عزكك على الارلقمء بكسل ى اللّغة الإتفليزية

يوغي إليك أحد  لن يأليك دردم ل  عرهت كشر عمت لعم تية لندف إلى لط ير 
كسل ى العمكلين  الك ظفين  ي كدى حذقنم للغة العربية ب وفنم أداة اللفوير  أداة 

 الحمل أن الأداء اللغ ي الق كي د  كفلمح . الل اول  أداة اللسيير الفكمعي
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الكفمليح  ي ول لأديل اسلثكمري   ي ول أحقية اقلومدية بل   ي ول اكللاك 
. لكنمرات اللغمت الأفتبية

لتظيم لرب ي  يه كن الغرابة كم لا يلرك - 1996 كتذ عمم – ي  رتسم الآن 
شوّم  ي الت ايم الحهمرية الكل ارية،  دذا لتظيم يخص لراليب البمومل ريم اللي دي 

 كن بين الك اد اللي يلعين على ول كلرشح أن يفلمزدم . شنمدة الثمت ية العمكة
اكلحمنٌ  ي إحدى اللغمت،  ومتت اللغة العربية كن بين اللّغمت اللي يكون اخليمردم 
وملإتفليزية  الألكمتية  غيردكم،  وثيراً كم ومن أبتمء الفملية         العربية الذين 

لمبع ا دراسلنم على التظمم الفرتسي يخلمر ن اللغة العربية لافليمز اخلبمرالنم هكن 
ذا بمللشريم الإداري الفديد قد أدخل اللنفمت العربية هكن  ك اد البمومل ريم،  ا 
اللغمت اللي يكون اخليمردم، بل أوبح أبتمء الفملية العربية يفلمز ن بملل ازي 
: اخلبمراً  ي اللغة الفوحى  اخلبمراً  ي اللنفة بحسب ثلاث كفك عمت إقليكية

دوذا لسكّى . الكفك عة الكغمربية  الكفك عة الكورية  الكفك عة الشمكية
. التو صُ اللرليبيّة د ائر الاخليمر

 مخلبمرات اللّغة :  لون الإكعمن  ي اللسللّ الثقم ي لم يقف عتد دذا الحدّ 
العربية الفوحى دي اخلبمرات شف يّة،  الاخلبمرات  ي اللّنفة دي اخلبمرات 

" دسل را"ولمبية،  دذا كتلنى الكور الحهمري لأته إورار على إعطمء اللنفمت 
حلالنم  ي التف س كحل الويمن الثقم ي الومكل  الكسلقل  لد قت كتذئذ . تظمكيمً  ا 

الكغريمت  لنمطلت أك ال الدعم حلى يلفتد أدل الخبرة  ي لرليب الأد ات اللرب ية 
الكسمعدة،   ي لوتيف الولب الكدرسية الكُعيتة على افليمز اخلبمرات اللّنفمت 

 كم زال كسلسل  وم أبتمء الفملية العربية عن كراهعنم الثقم ية ... العربية
.  الحهمريّة كل اولاً 

إن الخبراء العملكيين دم أدرى التمس بأن الأداء اللغ ي للفرد لا يكون أن 
يرلقي ذدتيّمً بأي لغة أفتبيّة كم لم يتطلق كن اكللاك لمم للكنمرة الأدائية ب اسطة 

طريق اللغة الق كية أي ب اسطة اللغة اللي يرلبط بنم الاولسمب الأك كي  كم يرا قه 
كن شحن بملقيم ال فداتية  العمطفية  الر حمتية  حلى الأسط رية الكيل ل فية 

 دذا ككم يتدرج هكن الحقمئق الكعر ية على الإطلاق لا على  فه اللقييد، . أحيمتمً 
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 د   ي كومسب علم اللسمتيمت كن وتف الحقمئق اليقيتيّة القمطعة لأته  ي كتزلة 
الوليّمت اللي لَوْدق على ول  رد آدكي،   ي ول عور كن العو ر،   كم ول 

. ثقم ة كن الثقم مت،  اتطلاقمً كن أي  لسمن بين الألستة البشرية الطبيعية
ن الحر ب عمكل ف دري كن  إن الوراع كوّ ن أسمسيّ  ي لمريخ البشر،  ا 
ع اكل الأحداث الكحددة لل اريخ الأكم  الشع ب،  كن الفلاسفة  ريق ذدب ا إلى 

 لون الذي وثيراً كم يخفى على الإتسمن . الق ل بأن لمريخ الأكم د  لمريخ حر بنم
د  أن الحر ب اللغ ية بين الكفك عمت البشرية ليست أقل هرا ة كن الحر ب 

العسورية الكوش  ة،  أن  الوراعمت اللغ ية بين كعمقل الثقم مت قد لحلدم  لشعل 
 لمئل حرب لفمرية  اقلومدية  عسورية لأن اللّغة كن خلال الثقم ة  الثقم ة كن 

خلال اللّغة د  الأكر ال حيد الذي به يلحقق الاتلومر أ  الاتنزام  يرون  ي الزكن 
 يد م  ي اللمريخ حلى يسلكر  إذا ثبلت  حملفله ظر ف البقمء ومن  ي تلمئفه 

أق ى كن أي  اتلومر عسوري إن ومن اتلومراً،  أ ظم كن أي اتنزام كيداتي إذ 
ل  أراد الإتسمن أن يعيد ولمبة لمريخ البشرية كن خلال وراعملنم اللغ ية للكوّن 

كن إتفمز قفزة ت عية  ي كعميير  اللفسير،  لاسلطمع لحقيق ث رة عكيقة  ي 
كقمييس اللأ يل،  لعله قمدر أن يرسي كرفعيمت فديدة  ي اسلشراف حروة اللمريخ 

 دل تحلمج إلى . قريب الكدى  كته،  كل سطه،   بعيده: على الكتظ ر الكسلقبلي
اسلدلال كسلفيض تبردن به على كقمود الثقم ة الو تية حيمل اللّغة العربية  كم 
يبيّت لنم عتد  رسمن اللخطيط الاسلراليفي للأككية الزاحفة  للع لكة الهمغطة 
 الحمل أن لتم س العظكمء الد ليين على وسب كراوز التف ذ  وراع الوبمر على 
. الإكسمك بزكمكمت الو تية إتكم يرلديمن الث ب اللغ ي  ي ول ف لة كن ف لالنكم

يبد  للتظرة العفلى أ دن -  ي الوراع الد لي الفديد- إن الرون الثقم ي
الأرومن إذا كم قيس إلى السيمسي  الاقلومدي  العسوري،  لوته  ي اللقدير 

الكلبور ال ئيد د  أق ادم لأته أعكقنم  أبقمدم، حلى  ل  فمريتم ال دم  قلتم إن 
سلطة الثقم ة أقل شأتمً  أهعف إفراء  أبطأ إتفمزاً كن سلطة القرار  كن سلطة 

  ي كتطق . الكمل  إته لا كتمص لتم كن اللسليم بأن الكفك ع د  سلسلة
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الكتظ كمت يعلم الفكيم بأن  أق ى  حلقمت السلسلة دي أ دتنم لأتنم لفرض على 
لا اتفراط العقد . سمئر الحلقمت أن لسير حسب خط لنم  ا 

دي إذن الحرب الثقم ية الشمكلة، أ  قل دي الحرب العملكية الثقم ية،  دذا 
 د  بعيد قطعمً . الفزم ليس ل سلًا بملكفمز  لا د  الومء على خطمب كلأدلج فديد

عن ويحمت الاسلتفمر اللي لألي لدرّعمً كن الخ ف الكل لد عن عقدة الاسلتقمص 
تكم د  كم د  لأن دذه الحرب الفديدة لعلن بتفسنم عن تفسنم أتنم  الذالي،  ا 

. حرب،  لعلن بتفسنم عن تفسنم أتنم ثقم ية
 بتفس الكتنج البمت راكي ب سعتم أن تسلشف ويف أن لنذه الحرب كقوداً 

 أكم الكركى  ن  تسف الن ية،  أكم الكطية : كحدداً،  ويف أن لنم فسراً كلحرومً 
لتبثق  ي  ه ح ومرخ -  على  فه الدقة  اللعيين–دتم .  ني لق يض اللغة

. كفك عة كن الحقمئق الفديدة اللي يل لد بعهنم كن بعض بفعل الكفمدلة الذالية
أ لادم أن الثقم ة العربية لألي  ي كقدكة الثقم مت اللي لسلند نم الحرب الفديدة، 

-    ي كد  فزر بين الخلط الكمور  الدس الكفه ح– دذا الاسلنداف يلقتم 
 ثمتيلنم أن اللغة العربية . بسلمئر وراع الق كيمت، أ  بأردية وراع الكعلقدات

الرأس الذي يراد افلثمثه – ي ول الاحلكملات  كم ول اللقليبمت - الفوحى دي
. بشول قمطم لا رفعة  يه

 
إن السؤال الكلعلق بكوير اللغة العربية ربكم ومن  يكم كهى  كن خلال 

 قد ومن بملفعل .  هربمً كن الاحلشمد ال قمئي–كتعطفمت زكتية  لمريخية كخللفة 
وذلك كتذ بداية التنهة العربية الحديثة،  اسلكر على كم د  عليه عتدكم فثم 

الاسلعكمر، ثم لكوّن  اشلد طيلة ست ات الكقم كة  اللحرير،  لوته  ي دذا الزكن 
الفديد،  كم لفلق اللمريخ عن الاسلعكمر الثقم ي الفديد، قد غدا سؤالًا رادتمً، 
همغطمً، حمرقمً، لا يحلكل اللأفيل، بل أهحى كن أكنمت الأسئلة لأته بثقله 

السيمسي  الحربي  الاقلومدي : الركزي يق م كقمم أرومن الوراع الولاسيوية ولنم
.  الفوري
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غير أن بين الكسألة اللغ ية  يكم سلف  كم دي عليه الآن  ر قمً بملغة الدقة 
 ي حقبة -  كن قبل.  لا سيكم  ي ارلبمط القهية بخلفيملنم السيمسية  الحهمرية
ومن الخطمب السيمسي - الاسلعكمر اللقليدي  كم للاه كن ك فمت اللحرر  الاتعلمق

الرسكي لدى السلطمت الاسلعكمرية يلفوّى كن كسؤ لية العداء الثقم ي  يلتول 
لبعمً كن ول الكراكي الحهمرية البعيدة،  يقدم تفسه على أته حروة لكديتيّة ذات 

خطمبمً لبشيريمً يخملل " الو ل تيملي"كقمود إتسمتية تبيلة،  دوذا ومن الخطمب 
. ليلسلر على قتمعمت أوحمبه بأ هليلنم الثقم ية

على قيكه اللي أسّسنم " العملم الحر" لا سيكم بعد اتقلاب - أكم الحقيقة الفديدة
كتذ تنمية القرن الثمكن عشر،  اتلومس كرفعيمله اللي ومتت أعكدة لكم أسكمه 

 للكثل  ي لح ل الخطمب الرسكي كن خطمب ي ازن بحذق - بملكفلكم الكدتي
سيمسي بين الكورح به  الكسو ت عته إلى خطمب كفمدر، يعلن اسلعلاءه 
الحهمري،  يومشف بلنفين الآخر،  لا يلردد  ي إبراز قتمعمله اللي لشرّع 

. لأ هليله الثقم ية بتمء على د تية سمئر الثقم مت الإتسمتية
ن اللغة  اقعة  ي قلب  إن الكسو ت عتد قد خرج إلى  همء الكورح به،  ا 
الرحى هكن الحرب الفديدة، حرب الاخلراق الثقم ي اللي لحلوم إلى اسلراليفية 

 بتمء على كم سلف لبرز . الاسلنداف  ي ول أهرب الوراع على  افنمله الأربم
حقبة كم قبل :  على كدى الحقب اللمريخية الثلاث: لتم الي م الحقيقة الأفدّ 

الاسلعكمر،  حقبة الاسلعكمر،  حقبة كم بعد الاسلعكمر، ومن العد  الوبير للغة 
أكم الآن  إن العد  الأوبر لم يعد اللغة الأفتبية بقدر . العربية د  لغة الكسلعكر

كم د  الثقم ة الأفتبية إذا كم لسربت إلى القتمعمت الحكيكة  أوبحت كلحوكة  ي 
إته اللسلل إلى و اكن الذات . الآليمت التفسية عبر اللحوم  ي أد ات اللفوير

إته د  الاسللاب وكم لم . الفردية الكؤدي إلى السيطرة على كتم ذ الذات الفكمعية
أن يوبح الفرد العربي تمطقمً بمسم : يسلطم علكمء الثقم ة أن يسيّف ه  يحدد ه

 وم كن . الكرفعيمت اللي يريد الآخر أن تق م تحن بكنكة لر يفنم  الإشمدة بنم
  وم !عربي حذق اللغة الأفتبية حذقمً عمليمً  ظل  ي قكة  عيه الحهمري الكللزم
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كن عربي يللوأ لسمته بلغة الآخر  يرطن بنم رطتمً  د  على غمية ال دم بأن سبيل 
. الخلاص اللمريخي يبدأ بمسليراد الأتسمق الذدتية  ل  بأغلى الأثكمن

ول الحر ب أوبحت إذن لرلد إلى الحرب الثقم ية،  ول الثقم ة لرلدّ دي 
  ي دذا الكتعطف الاسلثتمئي الذي . الأخرى إلى ال عي اللغ ي اطراداً  عوسمً 

يشند على لشول فديد للكتظ كمت الإتسمتية لم يسبق له تظير  ي لمريخ الثقم مت 
 نتمك فكلة كن . لفد الكعر ة العلكية الكلولة بملظ ادر اللغ ية كسّ غنم الأوبر

الحقمئق أبرزدم العلم اللسمتي،  اعلكددم بشول ولي،  أدله ومت ا  اعين بأتنم ليست 
اولشم مت بملكعتى الحقيقي، بل إن بعهنم يعد كن البدينيمت،  لون الحدث الفديد 

. لكثل  ي إفلاء أكردم  لب يئنم كتزلة الكفمليح الإفرائية التمفعة
كن للك الحقمئق اللي غدت وملكسلكمت الكتطقية أ  وملكومدرات الريمهية 

لحيم  لد م  لبقى - كن حيث إتنم للفسم  ي ألستة ق كية- أن اللغة الطبيعية
 د  كم يلهكن التفي القطعي لكبدأ ال راثة الطبيعية  ي . بفهل الل ارث الثقم ي

الظ ادر اللغ ية لأن أي ك ل د إذا تقلله  ي ست اله الأ لى كن بيئله الافلكمعية 
 أسلكله إلى بيئة أخرى  إته يتشأ على اللغة اللي يلدا لنم كن حلّ بيتنم وكم ل  
أتنم لغة أكه  أبيه،  أكر اللغة كشد د بملولية إلى قمت ن الاولسمب الذي د  رون 

كلين كن أرومن التسق الثقم ي بول ت اكيسه الكفردة،  لول آليمله الإتفمزية 
. الفمعلية

 كن الحقمئق العلكية اللي لنم أن للألق الآن  ي ه ء الشطرتج الو تي 
الفديد الحقيقة اللي لوف الرابطة الكعقدة القمئكة بين اللغة  الفرد  الفكمعة، 

 كداردم أن اللغة سمبقة للفرد، بمقية بعده، لا لحيم إلا بلدا ل الأ راد لنم،  لوتنم 
كن دتم يتفلح بمب وبير لدراسة .  عن لدا لنمدلك ت  لتقرض إذا كم أعرض الأ را

أبعمد دذه العلاقة الفدلية حين يلتم لنم علم اللغة الافلكمعي كن زا ية النرم 
الكفلكعي  ويف لتلظم الولة بين قكة النرم  يه  دي سلطة القرار  قمعدله  دي 

. فك ع الفكمدير
بفهل عقد هكتي بين " لشلغل" مللغة :  دوذا للأسس سلسلة كن الكسلكمت

الأ راد،  د  عقد هكتي بملهر رة، لأن كفرد اللدا ل بشأته يفعل اللغة للح ل 
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كن  ظيفلنم الطبيعية  دي الحديث عن الو ن  ال ف د  العلم إلى الحديث عن 
تفسنم،  اللغة دي الأتك ذج الأقوى الذي يفسم بملإطلاق كفن م الكلوية 

 ي كفردالنم أ   ي - الكشمعة،  ل  أن أحداً أراد أن يهيف إلى اللغة شيئمً 
كم أن - كفمزالنم أ   ي ويغنم  لراويبنم  إكم أن ير هه الاسلعكمل  يذدب ددراً  ا 

سنمم ط عي  ي  يلقبله  يو ن ذلك بكثمبة اللخلي ال اعي عن الكلوية الفردية  ا 
. وت ز الثر ة الفكمعية على الشيمع

ثم إن اللغة دي اللي لحّ ل الإ راد كن فكمعة بشرية إلى كفك عة ثقم ية، 
 دذا على  فه اللكحيص يعتي أن الرابطة اللغ ية أق ى كن الرابطة السيمسية، لأن 

الفكمعة البشرية إذا لرابطت سيمسيمً و تت كفك عة  طتية،  دذا لا يقلهي 
بملهر رة أن يو ن اللفمتس الثقم ي قد قمم  علًا بين أ راد الكفك عة بكفرد 

 القديم كته  الكعمور –الاته اء لحت الرابطة السيمسية ال احدة،  اللمريخ 
 يوفي أن تلبين ويف اتفلقت ويمتمت سيمسية ومن . كليء بملش ادد الدالة-  الحديث

 لون سلطة الثقم ة . يظن أتنم اللحكت بكفرد اتونمردم  ي سيمج الد لة السيمسية
ومتت أق ى  لطميرت الكتظ كة إلى د ل ثقم ية شأن كم حول  ي ي غسلا يم   ي 

أكم الشمدد الكهمد الذي . لشيو سل  مويم   ي كم ومن يسكى بملالحمد الس  يملي
يبردن على أن السيمسة  الاقلومد  الإيدي ل فيم دي فكيعمً أهعف كن الثقم ة 
الكلفمتسة  كن اللغة الكشلروة  كن اللراث الفوري ال احد   ن  ل حد ألكمتيم ي م 

. سقط فدار برلين
إن كوير اللغة العربية يلراءى كن خلال الأخطمر اللي لندددم بشول حمسم، 

 الخطر الثمتي د  .  أ لنم د  ذاك الخطر الثقم ي  وكم رأيتمه  وكم فل تم و رله
اللغة الأفتبية عتدكم يرا قنم لدى الللكيذ  ي كراحل اللعليم العمم الشع ر بأتنم دي 
القمدرة على حكل أعبمء الكعر ة العلكية،  بأن اللغة العربية لظل قمورة عن أداء 
للك ال ظيفة،  دذا الإحسمس وثيراً كم يزد ج  يظل ازد افية كغك راً  ي كتطقة 
اللا عي،  ن   ي  افنله الأكمكية يخصّ فد ل الألفمظ بحوم ال دم الكلول 
بم لقمر العربية للكوطلحمت القمدرة على أداء الدلالات الفتيّة الدقيقة،  د   ي 

ال افنة الخلفية ي لّد ال دم بأن اللغة العربية لعفز عن ويمغة الخطمب العلكي 
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الوفيل بكهمدمة الخطمب الكس غ بمللغمت الأفتبية س اء  ي  ظيفله الأدائيّة أ   ي 
.  ظيفله الإقتمعيّة

 يألي الخطر الثملث  د  ككم فرت العمدة بأن يسوت التمس عليه،  يلكثل 
 ي كراحل - أ  الأقسمم– ي الخطمب اللدا لي الذي يقم اسلعكمله داخل الفو ل 

 ككم لا شك  يه، رغم ا لقمرتم إلى دراسمت كيداتية شمكلة لل طن . اللعليم العمم
العربي، أن العربية الفوحى لخملطنم داخل الفو ل اللنفة العمكية اللي يلدا لنم 
أدل ذلك البلد أ  يلدا لنم أدل الكعلم إن ومن يعكل خمرج بلده،  دذه الظمدرة كم 

 لا يعتيتم دتم . اتفوت لشيم  لتلشر  لومد أن لسلشري بين قطر عربي  آخر
اللتقيب عن أسبمب الظمدرة كن هعف لو ين الكربيّن، أ  كن الغربة اللمكة بين 

الأطفمل  اللدا ل الفويح، أ  كن تزعة الكفن د الأدتى عتد الكعلكين  عتد 
تكم الذي يعتيتم د  إيقمظ ال عي بخطردم. الكللقين .  ا 

أكم الخطر الرابم   اقم بين الكسل يين كن اللدا ل اللغ ي داخل الكؤسسّة 
اللعليكية،  يلكثل  ي اسلعكمل العربية الفوحى  لون بعد تزع حرومت الإعراب 
كن أ اخر ول ولكملنم،  د  كم يفهي إلى لعرية الفوحى كن غطمئنم التح يّ 

خرافنم كن سيمقنم الأدائيّ الفويح لإلحمقنم لدريفيمً بتظمم إبلاغي كغمير لكمكمً   ا 
 فسمكة الخطر ومكتة  ي اللولم على دذه الظمدرة س اء بين . لطبيعلنم الأ لى

الكعتيّين بشؤ ن اللعليم  اللربية أ  بين الكنلكين بملدرس  البحث  لشخيص 
 ويف لا تتلبه إلى غيمب ال عي اللغ ي عتدكم تلتم ل الشأن . الظ ادر اللغ ية

تلكثل الإبداع ثم تلدا ل الحديث عته بمللنفة العمكية،  الحمل أته  ي أرقى : الثقم ي
كتمزل الإ ومح،  الكلحدّث عته وملذين يلحدث إلينم كن أقدر التمس على 

. اسليعمب الأداء اللغ ي القديم
يرسم الفتمن ل حمله،  يعرهنم،  لون التمس يلفمدل ن ح لنم  يفمدل ن 

كبدعنم  ينم،  يد ر ذلك على كتومت الإعلام الكسك ع  الكرئي  لا أحد يحس 
 ولّ على شمولله  ي الرطمتة . اللغة" لا إبداع"بمللتمقض الومرخ بين إبداع الفن  

 يتمقش الكثقف ن شؤ ن الكسرح  شؤ ن الشعر  طبيعة القومئد  يتزل ن .  اللغط
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إلى الح ار الكمحي لكراسم الإبداع  لا يع ن  لا يشلو ن، بل يحلفل ن بكم يق ل ن 
. على كومدح الكذيمع  بين لفنيزات الللفزي ن

ذلك د  للنيج الثقم ة، يبدأ كن الخطمب الكسّ ى على الفن  يتلني بخطمبتم 
الذي تلحدث به عن دك م الثقم ة ذالنم على الكتمبر    ق كتوّمت الت ادي 

كم أن تغمدر كراسم الكول ب :  الكللقيمت، بل  الكؤلكرات  أعظمْ بنم كن كفمرقة
 الكقر ء حلى لسلن يتم ق اتين الكفن د الأدتى  وأن العربية أمّ لا لفوح عن 

إته الخطر الذالي يألي كهم راً للخطر . تفسنم بقدر كم لفوح عتنم بتملنم
تنم لحملة كن الاتفومم  ملخطمب الثقم ي كحك ل على تظمم لغ ي، : الك ه عيّ،  ا 

. بيتكم الخطمب ال اوف للثقم ة أ  التمقد للإبداع كحك ل على تظمم آخر كغمير له
تسلقبل الثقم ة الفوحى ثم تعكل على للنيفنم ب عي أ  بد ن  عي حلى لتومد  

. تعزل العربية عن السيمق اللدا لي الحيّ 
ربكم يو ن الخطر اللمريخي آليم كن أدل القرار الإفرائي  ي كفلكعتم العربي 
عتدكم لا ي ل ن الكسألة اللغ ية حفكنم الحهمري اللي دي كلسعة له، قمدرة عليه، 

 عتدكم يغفل ن عن أن بقمءدم  بقمء رعميمدم كل قفمن على بقمء د يلنم، . ك وّله به
 لون الخطر الأددى د  أن .  أن بقمء د يلنم كرو د ببقمء لغلنم الق كية الفمكعة

الكثقف العربي كم اتفك  ي وثير كن الأحمديين يلحّ ل إلى كل اطئ على الثقم ة بل 
على الن ية الثقم ية اللي بنم ق ام  ف ده الحهمري  علينم كدار وير رله 

. اللمريخية
إن الكثقف الذي يدير شأته الفوري  الأدبي  الإبداعي بلغله الق كية  د  يخط 
 يولب  يدّ ن  يتشر  يسمفل ثم إذا حم ر أ  ارلفل أ  لحدث عبر أك اج الأثير 
أ  على شمشمت الكرايم ل سل بمللّنفة لن  كثقف كل اطئ على ذاله الثقم ية،  لا 

يعتيك كته كم قد يبد  عليه كن تزعة الكفن د الأدتى اتسيمقمً كم الوسل الذدتي أ  
. إته يحيك الكشند الأّ ل كن لرافيدية الاتلحمر اللغ ي. القمء لرو ب الكحمذير

 يكم كهى ومتت اللغمت الأفتبيّة عدّ ا إيدي ل فيم ي م ومن الوراع الحهمري 
أكم . كعلكداً على الاولسمح العسوري  ومتت الكذدبيمت رأس الحربة  ي الكعروة

 ي وراع الو تية الثقم ية الكحلكية بعبمءة الأككية السيمسية  الع لكة –الي م 
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 إن اللنفمت الكنِدّدة لبقمء اللغة الق كية الفوحى دي العد  الثقم ي - الاقلومدية
الشرس لأتنم لتلوب حليفمً ك ه عيمً للو تية الغمزية،  لأتنم بين أيدي  رسمن 

. الع لكة  سدتة الأككية  كنرة اللد يل حليف اسلراليفي ليس وكثله حليف
إن اللغمت الأفتبية قد ومتت  علًا عد اً : بل لتقل غير كل فسين  لا كنمدتين

لمريخيمً،  سلظل  علًا عد اً لمريخيمً،  لوتتم كدع ّ ن الي م إلى أن تلخذدم حليفم 
أكم . اسلراليفيمً بعيد الكدى  تسلتبط كعنم عقد شراوة بول   ائهه القيكية الكربحة

تكم و سيط ثقم ي  وتمقل للكتلج الفوري –اللنفمت   لا وأداة لعبير حيّ للقمئيّ  ا 
 إتنم شقيق طبيعي يلحّ ل على أيديتم إلى -  الإبداعي عتد الل اول  الكشم نة

. عد  إيدي ل في بول قيكه السلبية التمسفة
إن اللغة العربية بكم دي حملم للن ية الثقم ية  همكن لسير رة الذات 

الحهمرية لا يلندددم شيء كثلكم يلندددم وكت الكثقف  د  يتظر إلى الزحف 
اللّنفي يولسح كفملالنم الحي ية  لا سيكم  ي الإبداع الثقم ي   ي الحديث عن ول 

 ليس كن . شأن ثقم ي كنكم لقلوت أبعمده أ  اتوكشت أحفمكه أ  هؤلت أ زاته
حظ للعرب  ي أن ي افن ا كخمطر الو تية الزاحفة الكسلشرية إلا بفبنة داخلية 
كليتة لسلكد ق لنم كن حرية  ورية لبتي  لا لخرّب،  لشيّد كلمتلنم على أسمس 

اللكمسك اللغ ي، الكطرد  ي أتسمقه،  الكتسفم بين أطرا ه،  ملثقم ة كعر ة   ن، 
 العرب الآن يفوّح ن الكعر ة كم  سعنم الإ ومح  لوتنم يلنّف ن الفن إلا كن 

. رحم ربتم،   ي دذا وله يوكن تذير الاتفومم
 ي خطلنم الشمكلة للثقم ة العربية وكم ديألنم كتظكة - لقد الفق العرب فكيعمً 

اللفريط  ي اللسمن الق كي لفريط  ي الن ية  وسر لنيول "على أن - الألوس 
 الفق ا على أن  سمئل الإعلام كم الإتلمج الفتي          ". لكمسك الكفلكم   حدله

وثيراً كم لدعم اللنفة العمكية على حسمب اللغة العربية الفويحة، وكم لاحظ ا أن 
 ثكة . الق ى الأفتبية لشفم العمكية دراسة  دعكمً  لؤود وع بة العربية السليكة"

دع ات لدع  للرك اللغة الفويحة  الولمبة،  اللعليم بملعمكية  دي دع ات كشب دة 
أ فدت  سمئل "ثم إتنم لاحظ ا ويف ". لا يراد بنم  فه العلم  لا خير العر بة

الإعلام  الولب  الكؤلكرات الكشلروة   سمئل الالومل الكخللفة  الأغمتي  الأ لام، 
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 كم لزال ل فد  ي ال اقم، لنفة عمكة كشلروة يلزايد قربنم كن اللغة الكول بة لدى 
الطبقة الكثقفة،  دذا الأكر يفلح البمب للل حيد اللغ ي اللدريفي بين أبتمء الأكة 

على أن الك قف يوبح حمسكمً  كر  همً تنمئيمً إن حم لت أي لنفة كن . ال احدة
اللنفمت الاتلقمل كن كسل ى اللنفة الكحوية إلى كسل ى اللقعيد  اللتظير، للوبح 

لغة إقليكية كول بة،  لسمتمً كتفولًا لوطتم له الق اعد التح ية  الكعفكية 
". اوطتمعمً 

لفري على كسمحمت - كن أفل البقمء اللدا لي–إن كعروة اللغة العربية الآن 
ثلاث كل الفة شبينة بثلاث د ائر كرس كة للقمطم  ي فزء كتنم بحيث لتشأ بين 

ول دائرلين كتطقة كشلروة ثم لتشأ بين الثلاث فكيعنم كتطقة  ريدة كشلروة 
. سلو ن لنم الخو وية الوبرى

 ملدّائرة الأ لى دي دائرة الثقم ة كن حيث دي خلاوة الفور  عومرة الفن، 
س اء أفمءت به العبقرية الفردية، أم فمءت به اللتشئة :   همء ولّ إبداع

الفكمعية، أم ومن ثكرة ز اج بين الك دبة ال راثية  اللر يض الافلكمعي بكم  يه 
:  رأيتم ثتمئية الحه ر  الغيمب  ي دذه         الدائرة. كن لعليم  اقلومد  سيمسة

ويف يحهر ال عي العربي ولكم لعلق الخطمب الثقم ي بملكول ب الكقر ء س اء 
ومن خطمبمً كتلفمً للكمدة الثقم ية أ  ومن خطمبمً كلحدثمً عن للك الكمدة الكتلفة، 
 ويف يغيب ال عي اللغ ي ولكم لحّ ل الأكر إلى ل اول شفمدي  لدا ل للقمئي، 

حلى بين الكلخووين الفوحمء الكنرة،  الحمل أن اللحظة الثمتية دي الأ قم  ي 
التف س،  دي الأعكق  ي اللأثير ثم دي الأق ى  ي الأحقية الاسلراليفية ذات 

. الكدى البعيد
 الدائرة الثمتية دي دائرة الإعلام،  كم كن شك  ي أن اللطّ ر العكلاق الذي 

عبر الأفنزة الكسك عة اللي –عر له  سمئل الالومل قد د م الل اول الإعلاكي 
لو غنم الإذاعمت  عبر الأفنزة الكسك عة الكرئية اللي لبثنم الللفزات الأرهية 

إلى أن يلحّ ل إلى كدرسة وبرى لسّ ق الكعل كة  لرّ ج الثقم ة – الللفزات الفهمئية 
 لوتنم للقن أيهمً كلومت اللغة،  بأيّ لسمن وثفت الل اول الإعلاكي حولت كته 
على  مئض أدائي لدى الفكن ر،  على كرد د كلتمم  ي الكنمرات اللعبيرية،  على 
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 لئن   قت بعض الأفنزة . درفة أرقى  ي طمقة الاسليعمب  كلوة الاولسمب
لى الرعمية التبيلة لكعيمر  الإعلاكية العربية إلى الاللزام الشريف بمللغة الق كية  ا 
السلاكة  كرفعيّمت الفومحة  إن ال عي وثيراً كم يغيب  للسلط تزعة الكفن د 

" اللتشيط"الأدتى،  يعمّ الاسلسلام إلى الوسل الفوري  خموة  يكم يسكّى ببراكج 
" الللينج"الإذاعي أ  الللفزي، أ  كم يسكّى بملتقل الكبمشر،  قد اسلشرت عمدة 

حلى إن بعض الفهمئيمت أوبحت لس ق الأخبمر بمللغة الفوحى ثم إذا الولت 
على الن اء بكبع ثينم للأكين التقل الكبمشر ل سل ا بمللنفة العمكية  لرادم يبذل ن 

أوثر ككم يبذل ته ل   اول ا تشرة أخبمردم بمللغة " الللنيج"كن الفند  ي سبيل 
الق كية،  السبب د  لنيّؤ الكفمديم  الكوطلحمت  العبمرات الكورّسة  ي اتويمعنم 

. بمللغة الفوحى أوثر كن لنيؤ العمكية لنم
 كن أوثر السيمقمت  هحمً لغيمب ال عي اللغ ي  اتسيمقمً لغريزة الكفن د 
الذدتي الأدتى،  لف يلمً لكتبر لعليكي لغ ي تم ذ، البراكج الريمهية  ي الأفنزة 
الإعلاكية،  وم ومن كن الكليسر أن للح ل للك الحوص إلى كدرسة للأداء 

اللغ ي الفويح لل  ردم على السبب الأعظم  د  غزارة اعلتمء السمكعين 
 الكشمددين بنم  ق ة حكمسنم  ي كلمبعلنم، خموة  الشرائح الأوثر ادلكمكمً بنم دم 

 كن يغفل عن تفمذ آلة اللغة ولكم ومن .  ي سنّ لسكح بملاولسمب اللغ ي التشيط
للقيتنم غير كقو د لذاله علتمً،  ولكم سيق لعليكنم كن خلال اللدا ل الذي لا 

. يوشف عن غرهه الللقيتي  ينم؟
آلم لر ويف يتقل الآخر ن على شبوملنم الإذاعية  على  همئيملنم الللفزي تية 

كبمريملنم،  ي ورة القدم أ  ورة الكهرب أ   ي كيدان الكومرعة  على حلبمت 
الكلاوكة،  ويف يتطق ال احد كتنم كسلخدكمً لغله الفرتسية أ  الإتفليزية على 
درفة كن السلاكة  الفومحة بحيث يكوتك أن لحّ لنم كبمشرة إلى تص كول ب 

ثم ألم لر أته  د  . يتشر على أعكدة الوحف بويمغله الحر ية  بد ن أي لتقيح
يفعل ذلك لا يسلشعر أي غهمهة لألي كن السمكعين عليه  لا أي  فمفة يألي 

. د  بنم على السمكعين؟
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أكم الدائرة الثملثة  ني السمحة اللو يتية اللي للدا ل الأتظكة العربية ح لنم 
 اللربية،  بنم أيهمً يقلرن اسم . اللعليم،  به لسكّى ال زارات أحيمتمً : كوطلحين

دي إذن الكدرسة بول كسل يملنم  كرالبنم كن . ال زارة  ي بعض الأقطمر الأخرى
 كم لم ي افه . ريمض الأطفمل إلى أرقى الكراوز الفمكعية  الكؤسسمت الأومديكية

الكثقف كسؤ ليله اللمريخية القو ى ليعلن فنمراً بأن الكربي أ  الكعلم أ  الكدرس 
أ  الكحمهر أ  وبير الأسملذة كم إن يعكد إلى لعرية لغله كن بتمئنم التح ي 

الومكل  كم إن يفتح إلى اللنفة العمكية كل سلًا بنم لشرح أ  لحليل أ  اسلتبمط 
حلى يتخرط  ي كشر ع لفليت أمّ الكرفعيمت  دي اللّغة الق كية اللي علينم كدار 

. ول د يّة حهمرية
دوذا تفنم ول السيمقمت اللي للتزل  ينم كسألة اللدا ل الأدائي بمللّغة العربية 

 ملكلحدث بمللّغة . الفوحى، ذاك الذي يوطلح عليه الكولح ن بفن الكشم نة
كشم نة حيتكم لا يسلتفد بمل ثيقة الكول بة،  ارلفملا عتدكم لا يو ن سمرداً –العربية 

لولام فمدز يَسْلعين على كعم دله بملاسلذومر بعد أن يو ن قد حفظه وليّمً أ  
لن  الكدرك لللك اللحظة اللي للراوب  ينم  ظيفة ال عي بلسلسل الولكمت - فزئيّمً 

  ظيفة ال عي بأ همعنم الإعرابية،  بدينيٌّ أتتم  ي هربتم لنذا الكَثل تفلرض أنّ 
التمطق بملعربية كللزمٌ بملإ ومحِ عن ولّ الحرومت بكم  ينم علاكمتُ الإعراب،  ي 

عتدئذ تُحسّ بأنّ . غير اتسيمق إلى ف ازاتِ ال قف على السّو ن بين كفمول الولام
لَتمهداً يق م بين كلومت الإدراك  لل اوبُ الذدتيّة  يتفلي أكرُدم ولكم حم ظ الكلولم 

على تسقٍ كن الل الر الأدائي لا لش به  قفمتُ الوَّكت الطمرئة، اللي ليس كن 
 رائنم دلالة إيحمئيّة بملقود، إتكم لُعزى إلى ا لقمد التَّسق بين الوفمءات الإدراوية 

. لدى الإتسمن
إن علم اللسمتيمت يقف الي م  ي كتعطف حمسم إذ يكرّ بلحظة كعر يّة حَرفة، 

ذلك أته يبحث عن أتك ذج كن الألستة الطبيعيّة يُكدّه بكم لا لسلطيم اللغمت 
تتم لعلى يقين فمزم بأن . العملكيّة السمئدة الآن أن لكدّه به على ال فه الأوكل  ا 

 ني أ لًّا : اللغة العربية كؤدّلة لكمم اللأديل للاهطلاع بنذه الكنكّة العلكيّة الدقيقة
 قبل ول شيء لغة إعرابيّة،  كن الكعل م أن لمريخ الألستة الطبيعية قد فتح 



 92 

 أي لَغَيّيرَ أ اخر ولكملنم –بملعديد كتنم إلى أن للحّ ل كن لغمت لَعلكد الإعراب 
إلى - بحسب ك اقعنم  ي سلسلة الولام  بحسب كم يَتْفم عن  ظمئفنم التح يّة

لغمت قد لخلوت كن ظمدرة الإعراب،  د  كم يسكّى  ي الكفمديم العلكية الدقيقة 
 أدمّ لغة إتسمتية . بملاتلقمل كن خمتة اللغمت اللأليفيّة إلى خمتة اللغمت اللحليليّة

كرّت بنذا اللحّ ل دي اللغة اللاليتيّة اللي اتسلخت كتنم لغمت غير إعرابية 
. وملفرتسيّة  الإيطمليّة  الإسبمتيّة

 السبب الثمتي د  أن اللغة العربية لغة اشلقمقية لأتنم لعلكد الحروة الذالية  ي 
ل ليد الألفمظ بعهنم كن بعض،  د  أتك ذج كلكيّز لكمكمً كن أتك ذج اللغمت 
الغربية الكشن رة  السمئدة وملإتفليزية  الفرتسية  وللمدكم كن اللغمت الكسكّمة 

بملاتهكمكية لكمكمً ومللغة الألكمتية اللي لذدب بنذه الظمدرة إلى أقومدم إذ للشول 
 للألى كيزة اللغة . الولكمت عتد ل ليددم ب اسطة الخويوة الاللومقية الكللمبعة

العربية دذه بحوم أتنم لفكم السّكة الاشلقمقية كم السكّة الإعرابية ككم لم يفلكم 
. على سبيل الكثمل  ي اللغة اللاليتية

 الدعمكة الثملثة للكثل  ي أن العربية دي كن أقدم اللغمت اللي حم ظت على 
أتنم كتذ - بلحقيق الكؤرخين–بتيلنم اللمريخية اللمكة،  اللغة العربية كشن د لنم 

كطلم القرن الخكس للكيلاد قد اسل  ت كتظ كلنم التح ية اللي فمءلتم علينم، بل 
 اسلقمكت لغة ل ثيقيّة لُدّ نُ بملخطّ وكم دلّ على ذلك ش ادد القب ر اللي لم 

 للعربية كتزلة لمريخيّة خموّة بين كتمزل اللغمت السّمكيّة بحوم ع اكلَ . اولشم نم
ك ه عيّة لظم رت على إفلائنم كتذ ومن أّ لُ ذِوْرٍ للعرب  ي أكّنمت اللمريخ، 

.  يع د إلى القرن اللمسم قبل الكيلاد
زَة بعل م غزيرة طّ قت بنم   الستّد الرابم د  أن اللغة العربية قد  وللتم كعزَّ
 ألّكت بكتلنى أسراردم  ومتت كن هر ب العلم الخملص الذي قد اسل  ى اشراط 

 عل م العربية وكم ومغنم أعلاكنم قد أدّت الاسلقراءَ . الكتنج الك ه عي الشمكل
حقه بملفكم  مل وف  مللرليب،  أعطت الاسلتبمط  افبَه كن قيمس  لفريد  و غ 

للق اتين الكطّردة، ثم أسلكت أكردم للاتلظمم التسقي  أ  له حقَّ اللحليل  حقّ 
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اللفسير ثم حق اللعليل،  ومن أن اتبثق كن ول ذلك كتظ كة و رية دي أقرب 
. إلى الكعكمر الكتطقي الكلكمسك

ثم إن اللغة العربية دي لغة حيّة كلدا لة س اء  ي كفمل الكؤسسة اللرب ية أ  
الإعلاكية أ  هكن د ائر الكؤسسمت الرسكية،  ليس شيء كن ثكمر الفور  العلم 

 الثقم ة إلا د  كو غ بنم،  هلًا عن أتنم اللغة الرسكية الكعلرف بنم هكن 
. كؤسسمت العكل الد لي  الأككي

كن ول دذه الف اتب لكثل اللغة العربية شيئم ثكيتمً بين أيدي العل م الإتسمتية 
 لا سيكم العموف كتنم على اسلوشم مت الحقمئق الإدراوية الفديدة كن خلال أرقى 

 لستم بكفمز ين ل  زعكتم أن أوبر . التكمذج اللغ ية  أوثردم غزارة  اسلوكملًا  لفريداً 
 ريهة لقم على عملق أبتمء لغة الهمد كن دتم  ومعداً إتكم دي اسلثكمر لفربة 
الإتسمن العربي كم لغله  ي ألمّ أشراط الإ ومح بنم وي تقدّم للكعر ة الإتسمتية 

زاداً سخيّم يو ن الأتك ذج الأ  ى للّسمتيمت الإدراوية اللي لفكم الي م بين عدد كن 
الحق ل الكعر ية  لهم الفلاسفة  الحمس بيين  علكمء التفس  اللّغ يين  البي ل فييّن 

 لسلل بيتنم ولُّ الذين يَحلر  ن وتمعة الخطمب الإعلاكي، .  خبراءَ الأعومب
 اشلد كم ذلك  ه ل السيمسيين بعد أن أيقت ا بأن اللغة سلاح فبّمر  ي السيطرة 

. على الآخرين
أكم كم يشدتم بشول خمص  ن  عو ف اللغ يّين على إعمدة طرح الأسئلة ح ل 

ويفيّة اشلغمل اللغة،  ح ل ويفية اشلغمل الفور عتد لعمكله كم اللغة،  ذلك كن 
 السؤال الكطر ح عليتم  تحن على علبة . خلال كقمرتة العقل البشري بملعقل الآلي

 ي كيثمق الكعر ة - تحن العرب–ويف السبيل إلى اتخراطتم : دذا العلم الفديد
آخذين  ي الحسبمن العلاقة الاسلثتمئية القمئكة بيتتم  بين اللغة عمكة  لغلتم العربية 

لخويومً؟ 
: إن بين العربي  لغله كن الر ابط كم ليس بين الأكم الأخرى  ألستلنم الق كيّة

إن بين العربيّ  لغله كن اللّ لّر  كن الكفمذبة كم لا تقف على فتيس له  ي 
وكم يلراءى لتم  ي هرب كن الاسلشعمر –الثقم مت الإتسمتيّة الشمئعة،  السبب 

أنّ أبتمء الأكم الأخرى لق م بين ال احد كتنم  لغله - الذي لا يتم ي ليقظَ الكتنج
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دي ثتمئيّة  ي كرفعيّلنم الزكتيّة، كلكيّزةٌ  ي الإحملة :  ي ول لحظة علاقة كزد فة
. على وِلا البُعدين كن الزكن

إتتم حيثكم حللتم بين التمس  فدتم ال احد كتنم يلحدّث عن لغله بكم دي لغلُه 
الآنَ،  قد يتلقل إلى الحديث عتنم بكم دي لغلُه وكم ومتت  ي زكن كهى كتذ قرن 

أ  كتذ قر ن،  د   ي وللم الحملين  اع لكمكمً أن الزكن قد أقمم بيته  بين لغله 
رابطة لمريخيّة كمهية،  أخرى رادتة حمهرة،  د  يعيش : الق كيّة رابطلين اثتلين

كم يعرف أتنم   ي دذه اللي دي الحمهرةُ  لوته لا يتور للك اللي دي الكمهية،  ا 
قد  مر له لأتنم  مرقت حمفمله،  ن  يُفلّنم  يُوْرم أدلنم  لوته على يقين بأته لا 

يللقي بنم إلا لقمءَ الدّرس أ  لقمء لحظةِ الإبداع الاسلثتمئي،  د   ي ولّ الأح ال لا 
ن اسلعوى عليه إ نمكُتم ويف لتفول دذه عن للك . يَخْلط بين التّكطين حلى  ا 

أكّم العربيّ  كنكم لبمعدتْ كسم ة كم بين درفة الفومحة اللي د  علينم قمدرٌ 
 درفة البيمن الذي يألي عليه ولام الكلولكين أ  لأليف الكؤلفين  إته لا يسلشعر 

أيَّ اتفومم زكتيّ يَحُ ل بيته  بين اتدرافه هكن دائرة اللمريخ، أ  يح ل بين 
إته  ي وللم الحملين يلعمكل كم اللغة : اللمريخ  بين الحل ل  ي وكيم  عيه الذاليّ 

لى للك،  أتنكم كعمً  كن كتطلق اللّسليم بأته  ي لحظله الرادتة يتلكي إلى دذه  ا 
ن لم يقدر على وِتْ دم،  للك دي أداله اللي  ليه  ا  لتلكيمن إليه، دذه دي كته  ا 
لثبت له أته يتلكي إلى اللي لا يَقدر على أن يألي بكثلنم اتلكمءه إلى اللي يألينم 

.  لأليه
إنّ أيّ كسل ىً كن كسل يمت الأداء اللغ يّ د   ي  عي العربيّ كسل ىً  اردٌ 

 إن ومن .  كحلكَل  كقب ل  ي دذه اللحظة اللي د   ينم كن الزكن اللمريخي
تمً  ن  كن بعض للك اللغة اللي قَصّ بنم عليتم    عُكر بن  كسل ىً طيعمً يسيراً ديّ 

ن د  فمء على أداءٍ وَلْدٍ فَك ح عتيد  لا هر رةَ أن تَتْسبه . أبي ربيعة كحم رالِه  ا 
. إلى أبي الفرج الأوفنمتي  لا إلى أبي حمكد الغزاليّ  لا إلى القمهي عبد الفبمر

أن لق ل دذا كن لغة طه حسين، أ  دذا كن لغة الرا عيّ، أ  : الأكران سيّمن
أن لق ل دذا كن لغة ابن عربيّ يفيء به كحك د الكسعدي، أ  د  لغة التِّقَّريّ 
يألي به فكمل الغيطمتيّ،  ملزكن اللمريخيّ  ي ول الحملات غمئبٌ أ  كُتحفب، 
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تكم يَتُ به الزكنُ الحهمريّ الذي يُرلّب اللغة كرالب كن الفومحة ليس لأيّ كرلبة   ا 
إذا ولبتَ بتسق : كتنم  هلٌ على سمئر الكرالب كن حيث كشر عيّة الحه ر كعتم

كن الأداء لَتْحله تحلمً على كتم يل الذاورة اللغ يّة لم لون كغلربمً  ي الزكن، لأتك 
دذا كن : لم لَرْحل إلى اللمريخ،  لم لسم ر إلى الكمهي شأنَ كن قمل عته القمئل

تكم أتت دتم  اقف على تقطة الزكن  ولام شوسبير  ذاك كن ولام رَبْلَايْ،  ا 
الحمهر لسلدعي اللمريخ إليك، لأن اللغة الكتح لة اللي ل حي بأتنم لغة القرن 

. الثمتي أ  الخمكس كن قر ن النفرة دي لغلُك أتتَ ابن القرنِ الخمكسَ عشرَ 
إن الآخرين عتدكم يَتْسب ن ولام الحمهر إلى اللمريخ يدرو ن أن القمئل 

 الكق لَ إليه لا يتلكيمن إلى تكط الأداء اللغ يّ الكلحدَّثِ عته إلا بقدر اتلكمء الزكن 
الحمهر سُلاليّم إلى الزكن الذي كهى،  ملإتفليزي  الفرتسي يدرومن أتنكم 

يحلوكمن الآن إلى سُلّم كن الفومحة يخللف عن سلّم الفومحة الذي ومن للغلينكم 
. كتذ بهعة قر ن

كم كُحميث د  كحميث إذا كم : إن الأداء اللغ ي عتد الآخرين د  إكم كُفمرِق  ا 
بَتَى ال احد كن دؤلاء خطمبه على آليّمت اللّدا ل الكَعيش،  اقلفى آثمرَ اللّ اول 
اللي بنم يلمّ اللراسل،  الإعلام ،   همء الأ طمر،  اللعليم، وكم للمّ بنم ولمبة 

 د  كُفمرق حيثكم تَبَم . الرّ اية  التصّ الكسرحيّ  تو ص السيتكم  ولام الأغمتي
السمكم تَبَْ ةً  أشرقت كلاكحه غبطة  للذذاً، أ  وَزَّ خمطرُه وزّا  لفم ت عن الولام 

د  كفمرِق ولّكم أيقظ الولامُ كسمكعَه بأته ولام ليس وولاكه، أ  بأته ولام . كسمكعه
. كسللٌّ كن الذاورة  ي كَتم يله اللفظيّة  اللرويبيّة

س اءٌ أقَودتم به الكلولّمَ أم السمكم أم البمحث  ي اللغة  الومشف –أكم العربيّ 
للفم ت كتمزل الويف  ينم  للكميز :  إن العربيّة لديه د كمً لغة كُحميثة–عن أسراردم 

 ي الأت اع،  لونّ الزكن كعنم لُلغَى كسم ملُه بملكُرادتة الللقمئيّة،  مل عي بملاتلكمء 
،  ن  قمدر على لحقيق "اللحّيين"يلحّ ل  ي ول لحظة إلى طمقة وفيلة بإتفمز 

. حل لِ الذات  ي سيمق اللغة  حل لِ اللغة  ي  عي الذات: الحُل ل
تكم دكم : وذا لَرى اللمريخ  الحمهر كتونريْن اللمريخُ "ليسم لمريخمً  حمهراً،  ا 

 اللغة دي الشمدد على الاتونمر، ". الحمهر اللمريخيّ " دكم وذلك ". الحمهرُ 
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ل الويكيم يّ للزكن لَتْقله كن زكن  يزيمئيّ إلى زكن حهمريّ حلى  لأتنم دي الكُح ِّ
لوأتك لق ل إن الكسم ة بين لمريخ لغ يّ  حمهر لغ ي لومد لتعدم،  الاتونمر بين 

: ولّ كرالب الأداء اللغ يّ د  ومتونمر دبمءة النيدر فين كم ذرّة الأوسفين
. لبددتْ دُ يّة وليلنكم  حَلّت كحلّنم دُ ية فديدة شمكلة
 لا سيكم  ي ث به الحيتيّ -  ي دذا الكهكمر يلعيّن اعلبمر الأداء اللغ ي 

درفة - الكرلفَل على البدينة  الذي يسمق بعف  الخمطر بكم يتلج  ن الكشم نة 
راقية كن لفليمت الكلوة اللغ ية  الذدتية، لأن الإ ومح  ي دذه اللحظة يتقلب إلى 

ومشف عن ط اعية الإبلاغ  اتويمع الرسملة الشفم ة،  ومشف عن تكّ  : ومشفين
إدراويّ يَلّخذ  يه العقلُ ال اعي كَروَداً حيمل العقل اللغ يّ البمطن،  لتسمب 

 الثكرة . على أن الفرد الآدكي  د  يلولم إتكم د  يعقل كم يتطق به. الش ادد
الإيبسليكيّة الفهلى دتم دي أن إتلمج الدلالة الوليّة عبر ويمغة الكعتى الكللملي 
بين الكفردات سيو ن أوثر إلزاكمً لومحبه، لأن البردمن على قودّيله  يه أكلن 

ََ على .  أفلى  السبب الثم ي  راء كم تق ل د  أن الكلوة الأدائيّة لا لألي وليمً
 ملتح  دتم ارليمض ذدتي كلفدد  ي لحقيق الكنمرة : ال عي التح ي عتد الإتفمز

. الأدائيّة وكم  ي إحومم الوتمعة عتد الولام
 إن تحن أدروتم دذه الخفميم كن اللغة الإعرابية اللي تعرف الآن تك ذفنم 

" وع بة"الأرقى لوشّفت لتم الأسبمب الذالية اللي لفعل بعض التمس يلظلك ن كن 
بأتنم كهطر ن إلى أن يفنك دم -  وكم سبق أن أشرتم إليه–اللغة العربية، كلعللين 

وي يقرؤ دم، بيتكم التمس كن الأكم الأخرى يقرؤ ن لغملنم وي يفنك دم،  كودر 
الأ ل أنّ قمئله غير  اع بأن العربية الفوحى : دذا الظن ال ادم كن هربين

بملتسبة إلى ول عربي  ي أيمكتم دي لغة كولسبة بمللعلم  ليست لغة كولسبة 
د  حوم على - س اء أوحّ أم لم يوحّ –بملأك كة،  لذلك  ملحوم الذي يودره 

آليمت الاولسمب كن لعلم  لربية  للقين أوثر ككم د  حوم على تظمم اللغة،  الثمتي 
تكم د   ي أقرب  أن كم يق له لا يكون أن يو ن حوكمً على اللغة العربية  ا 
الاحلكملات حوم على تظمم لكثيلنم الخطيّ، أي ولمبلنم، بل حلى  ي دذا 

الاحلكمل لن يَودق حوكه لأته  ي الحقيقة كلعلق بملولمبة العربية وكم يقم اخلزالنم 
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لأسبمب لقتيّة  اقلومديّة،  لألي عمرية كن تظمم الحرومت،  دذا  ي لمريخ الألستة 
. البشرية الي م بدعة لا تعرف تظيراً لنم وكم أسلفتم كتذ البداية

أكم الذي يكون أن تفل  به دذا الاسلشعمر عتد التمطقين بملعربية، الكلدا لين 
لنم بإعرابنم، الكلولفين  ي أدائنم عتمء الإ ومح  كشقة القمء اللحن، الكلكرسين 

كلاء البدينة،  ن  شيء لراءى لتم ثم اتبثق  بريمهة الارلفمل على عف  الخمطر  ا 
 لفلّى بعد ط ل اللأكل  ي حقيقة الإعراب،  اكلداد العشرة للقهميم التمفكة عته، 

يومل الرسملة ثمتيمً، :  لا سيكم عتد لحقيق الكقمود  ي ويمغة الكعتى أ لًا،  ا 
تلمج الدلالة اللي دي الفمكم ثملثمً  .  ا 

 كدار الأكر  ي يقيتتم أن الإتسمن إذا اتطلق يلحدث بمللغة اللي اولسبنم عن 
 إته يقيم كن تفسه على تفسه رقيبمً كَنكْم لفّ دت - لا بملأك كة–طريق اللعلم 

كنمرله  ينم  أيّم ومن الزكن الذي اكلد به  ي لحويلنم،  دذه الرقمبة الذالية لزد ج 
حومم إتلمج الكعتى طبقمً  بملهر رة بين السعي  راء الكقود الدلالي كن فنة  ا 
للكقمود كن فنة ثمتية،  قد يلدخل عمكل ثملث يلكثل  ي  عي خمص بت عية 
الكللقي  طبيعة اسلعداداله ككم يتعوس بملهر رة على كتحى الكلولم  ي لأليف 

. الولام  لخويص كفموله
غير أن الكلحدث بمللغة الإعرابية، الكسل  ي لحق قنم التح ية،  الكدقق 

د تكم رو ن إلى تزعة الكفن د الأدتى  د ن - لحرومت الأ اخر  ي كفمولنم 
 يعيش كم اللغة لفربة –اعليمد ا لراهي على حدس السمكم   لعديلاله الذدتية 

كغميرة  لا سيكم حين يَرلفل الولام بعف  الخمطر،  على تسقٍ كن الك اءكة بين 
تلمج الدلالة، بحيث يغلق على الكللقي بمب الاسلبمق عن طريق  حه ر الكعتى  ا 

كثلَ -  للكثل دذه اللفربة الخموة  ي أته . الل قم الظتي أ  الاسللنمم الحدسي
يقيم كن تفسه على تفسه رقيبمً يرعمه - سمئر التمطقين بمللغمت غير الإعرابيّة

كلدرفمً به كن لحظة اللحفّز إلى لحظة اللفّ ه إلى لحظمت الأداء كم اكلداد أتفمس 
الأداء،  لوته إلى فمتب ذلك يقيم لتفسه رقيبمً آخر  يسلحدث كته  عيمً ثمتيمً يلكثل 

 ن  عتد الإ ومح :  ي اللعمكل كم اللغة  كم الكعتى على أسمس كفمليح الإعراب
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بلغله الإعرابية كرلفلًا ويغنم  دلالالنم يلحوّن بحسّ اسلثتمئي كبتيّ على درفة 
. عملية فدّاً كن آليمت الل قم  ي احلكملاله القو ى أ   ي احلكملاله الدتيم

 إذا اتطلق الكفوح بفكلة كن الفكل ومن حلكمً عليه أن يسلشعر كم يلنيأ له 
الكللقي بكفرد حروة إعرابية فمءت  ي كتطلق ولاكه، أ  ظنرت  ي كتزلة كن 

كتمزل البدايمت  يه،  عتدئذ لرى الكلولم يلحرك بكقلهى دذا الل قم، أ  لراه يعدِّل 
 إلى فمتب لرليب –كن بتمء ولاكه بكقلهى غيمب الل قم ،  أداله  ي ول ذلك 

دي كفمليح الإعراب اللي  - عتمور الولام ككم لا لخلصّ به اللغة الإعرابية
. للح ل وكتبّنمت للإيذان بملدلالة

إن الإ ومح ب اسطة اللغة الإعرابية يقلهي احلرام حيثيمتِ سلاكة اللرويب 
 كقلهيمت سلاكة البتمء،  يلطلب لحمشيَ اللع يل على قرائن السيمق  بدائل الكقمم 

ككم يل سل به بعض التمس كلوأ لإدكمل شأن الإعراب أ  الاسلخفمف بإظنمر 
ن الإ ومح ليسلدعي وذلك ل اؤكمً ومكلًا بين  حرومله حيث يلعين علينم الظن ر،  ا 
تفمز الأداء حلى لوأتنم عقمرب السمعة اليد يّة ذات  اتبثمق الكعتى  لشول الدلالة  ا 

يلتمغم  ينم كؤشر السمعمت  كؤشر الدقمئق  كؤشر الث اتي، : الف دة اللقتيّة الراقية
أ  وأتنم عدّاد إليولر تي لكرّ  يه الأرقمم رأسيّمً على ل حة كسلطيلة ذات خمتمت 

. أ قيّة
 إن الحرومت الإعرابية للسكح بقيمم  عي فديد بتظمم لرويب الولام د   عي 
كن درفة ثمتية، ستوطلح عليه بأته هرب كن التح  الكهمدّ يألي كسمتداً للتظمم 
التح ي الكطّرد، ذلك أن الهدّية اللي تقوددم ليست هدية الكتمقهة،  لا هدّية 

تكم دي هدية الهكمئد دي ذاورة كهمدّة لأتنم لعي الحدث  ال قمئم، : الإلغمء،  ا 
 بهرب – لحم ل أن لعيَ ويف لشولت الأحداث  ال قمئم،  لحم ل أن لعي أيهمً 

إن . كمذا ومن يحول ل  لم للحقق ال قمئم  الأحداث- كن الا لراض الكتنفي
كفن م التح  الكهمد الذي تو غه د  هرب كن الآلية الذدتيّة  التفسية يحذقنم 
الكفوح بمللغة الإعرابية حذقمً،  يُحوكنم إحومكمً،  يل سّل بنم إلى السيطرة على 

اسلعدادات الكللقي الذدتيّة  التفسيّة،  كن دذه السبيل يلكون الكفوح كن لوثيف 
. إتلمج الكعتى بغزارة  مئقة
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ليفسّمُ خير - الذي د   ي تنمية الكطمف حقيقة إدراويّة–إن التح  الكهمد 
لفسيم كم لم لعثر له اللسمتيمت التظرية بعدُ على كقبض إفرائي  معل، ألا  د  
تقطة لقمطم الإرسمل  الللقي  ي عكليّة الل اول اللغ ي، ذلك أن ال عي بحقيقة 

الأداء لدى الكلولم كم ال عي بشر ط اسلقبمل الرسملة  حيثيّمت للقينم يلكمديمن  ي 
للك اللحظة اللي يُطّ ع  ينم الكلولم لرويبه للخطمب بحسب احلكملات رد د الفعل 
اتطلاقمً كن البتية الإعرابية اللي تعلم أتنم بتية  سطى بين البتية الكقطعيّة  البتية 

شفرة فديدة كن شفرات " الكهمد- التح " دوذا يو ن كفن م ". الكقطعية-   ق"
. لرويب الدلالة  لفويونم

إن الكلولم بمللغة الإعرابية لراه  ي حقيقة أكره كسلغلًا لكم توطلح عليه بآلية 
التح  الكهمد عتدكم يتطلق  ي إحدى كحطمت خطمبه بفكلة اسكّية كتس خة 
بإحدى أخ النم، ثم يبمدر بعددم بذور خبردم  لا سيكم إذا ومن كن قبيل أشبمه 

الفكل الظر ية،  يط ل الولام  للمبم كفموله بأن لل الى الكعط  مت  الكسلثتيمت 
 اللراويب الاعلراهيّة،  لكلد الأتفمس حلى يحين ك عد ذور الكستد إليه كن 

الفكلة الاسكيّة  قد أكسى اسكم للتمسخ، عتدئذ يتطلق ح ار فديد ومكت بين 
د على الح ار الأسمسيّ، يومد أن يو ن  أطراف الل اول بمللغة، د  ح ارٌ كُتهَّ

. كتطقة ال عي  كتطقة اللاشع ر: على لخ م كتطقلين
 ملسمكم الكلتبّه لحقيقة اللغة،  الكليقظ لعلاكمت الإعراب،  البوير بأثر التَّظم 
 ي وتمعة الكعتى، يشلدّ لرويزه الذدتيّ  ي للك اللحظة كتلظراً ألّا يخطئ الكلولم 

 ي  هم حروة الإعراب اللي لتمسب اسم التمسخ،  لون اتلظمره كش ب بآليّة 
 كن التمس كن يو ن . أنْ يفمتب الكلولمُ الو ابَ  يُخطئَ الإعراب: اللّ قم السملب

 عيه بلتمسج التَّظم  آليمت الإ ومح أهعف  لا يليقظ ل قعه ليقظمً كخو ومً، 
ن لم يخطئ اتلبه بردة د ن أن يُطيل الليّقظ .  إن أخطأ الكلولم لم يتلبه إليه  ا 

 كتنم كن لا يَردُ  ي ذدته ل قم الخطأ،  إن أومب الكلولم كرّ الو اب على 
ن أخطأ الكلولم ل لّر ذدته  لشتفت  السمكم د ن أن يلرك  ي ذدته أثراً،  ا 

. أعومبه  قد يف له لسلسل الكعتى  اتلظمم دلالات اللرويب
تعتى أته كفوح اتطلاقمً كن : ول دذا  الكلولم  اقم خمرج دائرة الكتم رة

كقموده  اكلثملا لكداروه،  كم بملتم ل  فعل الكلولم كن قهيّة الل قم  اللال قم لدى 
سمكعيه آلة يعزف على أ لمردم،  كتبهمً يدغدغ به كشمعر الذين دم بحهرة 
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خطمبه يللق ته بعف  الخمطر،  يعكد إلى شدّ الأتفمس،  يلقود لوثيف درفمت 
ثمرة  ه ل الآخرين كن غير الكل قعين وي يخفف ا ككّم  الل قم لدى الكل قعين،  ا 

 كم عسى أن يحدث كن ح ار ومكت يل الج كم الح ار . خيّم علينم كن الغف ة
اللي وتعلنم درفمت اللّ قم - اللغ يّ ل  عكد الكلولم  ي للك اللحظة الحرفة

 إلى لحمشي الإعراب  الفل س على رب ة السو ن بعد تبذ الحرومت؟ – اللال قم 
 
 

إراديّ أ  غير : إن اللغة كلوة،  لحويلنم قرينُ لعلّكنم،  لا لعلّمَ إلا للعليم
 سؤالُ اللغة يسلدعي الكعتى على قدر كم يتمدي سؤال الكعتى سؤالًا آخر . إراديّ 

ويف لتشأ،  ويف للفلى حلى يلكثلنم السمعي إلى لحويل : د  سؤال الدلالة
– لون أسئلة اللغة  الإرادة  اللحويل لرلدّ فكيعمً إلى سؤال  احد . كلوة اللغة

كم الذي كته حمول بملذات  كم الذي : ألا  د  سؤال الاولسمب- كلفرد  كسلبدّ 
كته  ا د بحوم الأعراض؟  دل دتمك سكمت خموة لكيّز اولسمب اللغة الإعرابية 

. كن اولسمب أي لغة أخرى غير إعرابية؟
لكثل شمدداً ثكيتمً على شيئين - بأتك ذفنم الإعرابي–إن اللغة العربية 

يلولان بحقيقة العلم بورف التظر عن البعد الثقم ي  عن الكرفعية الحهمرية، 
أي إن دتمك كوسبمً إتسمتيمً خملومً عتد اللأكل  ي أتك ذج اللغة الأعرابية عتدكم 
لظل حيّة يلدا لنم الكفلكم  ي ول اسلخداكمله الرسكية  اللرب ية  الكعر ية،  دذا 

. ككم أوبح يتدر على كسل ى اللغمت الإتسمتية الكلدا لة
 روة للعكل اللغ ي يسلوشف  ينم ويف يلعمكل الفور كم - أ لاً –دتمك 

كسل يين كن اللتظيم عتد الإ همء بملولام، كسل ى لرليب عتمور الخطمب ثم 
كسل ى إحومم الر ابط التح ية ب اسطة علاكمت الإعراب،  ي للك اللحظة يشلغل 

الذدن بتظمكين كلراوبين، وأتكم دتمك ال عي التح ي الأ ل ثم ال عي التح ي 
الثمتي،  دذا كم وتعتم له كوطلحمً  سكيتم للك الدرفة الثمتية بملتح  الكهمد على 

. كعتى أته  عي رقيب كل اول
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 روة ثكيتة لاسلوشمف أسرار اولسمب الطفل للغة،  مللفربة - ثمتيمً – دتمك 
اللعليكية لثبت أن لدا ل اللغة العربية كم الأطفمل بلحقيق حيثيملنم التح ية لفهي 

بنم إلى اسلخدام اللغة بشول تح ي سليم د ن أن يو ت ا قد حذق ا بعد در س 
 عن دذا لتلج حقمئق علكية لا للستى أبداً عن طريق اولسمب . الق اعد التح ية

. الطفل للغمت غير الإعرابية


